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, أغسطس  | كتبه هيو مايلز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــز قــدر كــبير مــن الاهتمــام المتعلــق بشأن إلغــاء تســجيل جمعيتين خــيريتين في كنــدا مــؤخرًا علــى ترك
السـقوط الواضـح للصـندوق القـومي اليهـودي في كنـدا. وممـا لا شـك فيـه أنه مـع قربـه مـن السـلطة
السياسية الكندية ودوره التاريخي كوسيط لكندا في الاستيلاء على الأراضي ومساعي التضليل البيئي
ية للاحتفال، وكذلك، أصبح في “إسرائيل”، فقد أصبح إلغاء الصندوق القومي اليهودي نقطة محور

ية للحزن الشديد داخل الأوساط الصهيونية. نقطة محور

في الواقــع، مــع وعــد الصــندوق القــومي اليهــودي، الــذي أعلــن عنــه عــبر العديــد مــن منصــات وسائــل
التواصل الاجتماعي، بـ”اتخاذ إجراءات” ضد التحيز المتصور الكامن وراء قرار وكالة الإيرادات الكندية

بإلغاء تسجيله، فالقصة ربما قد انتهت رسميًا بعد.

يبًا وسط هذه الضجة، وهي إلا أن قصة المؤسسة الخيرية الثانية التي تم إلغاء تسجيلها ضاعت تقر
مؤســسة “نئمــان كنــدا”، الــتي تتــورط بعمــق في العنــف الاســتيطاني في الأراضي الفلســطينية المحتلــة،
ويقــع مقرهــا في مســتوطنة شيلــو غــير القانونيــة، ويمثــل متــبرع واحــد مــا يقــرب مــن نصــف إيــرادات
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المؤسـسة الخيريـة منـذ تسـجيلها الرسـمي في سـنة ، والـتي تبلـغ  مليـون دولار كنـدي؛ حيـث
تمثل مؤسسة “نئمان كندا” الجانب اليهودي الفاشي في خط الأعمال الخيرية الكندية لـ”إسرائيل”،

.- مليون دولار كندي بين عامي  والتي تقدر قيمتها في المتوسط بما يزيد عن

مؤسسة “نئمان كندا”
تأسست مؤسسة “نئمان كندا” سنة  على يد المستوطن الصهيوني – والكندي – حاييم كاتز،
وحتى إلغائها، كانت تعمل بالتوافق مع مؤسسة “نئمان الولايات المتحدة الأمريكية” المسجلة في سنة

 والتي أسسها حاييم كاتز في بوسطن.

يكــا الشماليــة إلى وعملــت المنظمتــان لأجــل هــدف واحــد، هــو تحويــل التبرعــات مــن الشتــات في أمر
ـــالي القطـــاع الخـــيري الإسرائيلـــي. وكـــانت مؤســـسة “نئمـــان كنـــدا”، حـــتى إلغائهـــا، هـــي المحـــرك الم
كـثر مـن  ملايين دولار أمريـكي سـنويًا مـن للمؤسسـتين الخـيريتين؛ حيـث كـانت تجلـب في المتوسـط أ
الإيرادات في الفترة ما بين -. وبالمقارنة، حققت مؤسسة “نئمان الولايات المتحدة” أقل
من مليوني دولار أمريكي سنويًا في الفترة ما بين -، رغم تزايد الإيرادات خلال العامين

الأخيرين من الإيداع تحديدًا.

وبينما تم مسح جميع بقايا “نئمان كندا” من الموقع الإلكتروني الذي لا يزال نشطًا والذي يركز حاليًا
بشكــل حصري علــى علاقــات “نئمــان الولايــات المتحــدة” بالقطــاع الخــيري الإسرائيلــي، إلا أن هنــاك
مقطعًا مؤرشفًا من سنة  يصف دور “نئمان كندا” وكيف أتاحت الفرصة للمتبرعين الكنديين
للحصــول علــى إعفــاءات ضريبيــة خيريــة مقابــل التــبرع لأي عــدد مــن الجمعيــات الخيريــة الإسرائيليــة
المســجلة المعروضــة علــى الموقــع الإلكــتروني، والــتي يقــدم العديــد منهــا الــدعم المــالي والمــادي للجيــش
الإسرائيلي و/أو تقع فعليًا داخل المستوطنات غير القانونية. وهذا النشاط كقناة تمويل غير قانوني في

كندا.

إن العمـل كقنـاة تمويـل؛ حيـث تقـدم مؤسـسة خيريـة كنديـة نفسـها كهيئـة لجمـع التبرعـات لمنظمـات
 ليس لها أي توجيه أو سيطرة أو مساهمة تشغيلية عليها، هو عمل غير قانوني بموجب المادة
كيــد للجمعيــات الخيريــة الكنديــة باســتخدام وســطاء () مــن قــانون ضريبــة الــدخل.و يُســمح بالتأ
يــز أغراضهــا الخيريــة، ولكــن يجــب أن تكــون قــادرة علــى إثبــات التــوجيه والســيطرة علــى دوليين لتعز
الأمــوال الــتي ترســلها إلى الخــا، ويجــب تخصــيص الأمــوال لأنشطــة لم تكــن لتتــم لــولا تحويــل تلــك

الأموال، ولا يمكن تحويل التبرعات إلى عمليات أو أنشطة موجودة مسبقاً.

كثر تحديدًا، لا يعتبر تمويل جيش أجنبي نشاطًا خيريًا في كندا، كما أن تقديم الدعم المادي بشكل أ
والمالي للمستوطنات غير الشرعية يعد انتهاكًا مباشرًا للسياسة العامة الكندية والقانون الدولي العرفي،

كما هو منصوص عليه في قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

- ومع ذلك، يُظهر قسم “الأنشطة الخارجية” في الإقرارات الضريبية لمؤسسة نئمان كندا بين
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، أن ملايين الــدولارات الكنديــة تــم توجيههــا إلى العديــد مــن المنظمــات الإسرائيليــة الداعمــة
لجيش الدفاع الإسرائيلي.

وتشمل هذه المنظمات، على سبيل المثال لا الحصر، قاعدة مايكل ليفين لـ”الجنود المنفردين”، وكتيبة
“نيتساح يهودا” اليهودية المتشددة، التي كانت حتى أوائل آب/أغسطس  قيد النظر لفرض
عقوبــات أمريكيــة تتعلــق بحقــوق الإنســان بســبب أنشطتهــا في الأراضي المحتلــة، بعــد أن قتــل أعضــاء
الوحـدة الفلسـطيني عمـر أسـعد البـالغ مـن العمـر  سـنة بربطـه إلى شجـرة خلال الليل، ومؤسـسة
ــــدوز دوفــــدفان ذات الســــمعة الســــيئة في ــــادي لوحــــدة الكومان ــــدعم الم ــــتي تقــــدم ال دوفــــدفان ال

تنفيذ عمليات اغتيال سرية بحق الفلسطينيين.

وفي نفـس الفـترة الزمنيـة؛ قـامت نئمـان كنـدا أيضًـا بتحويـل ملايين الـدولارات الكنديـة إلى العديـد مـن
المنظمـات الموجـودة في المسـتوطنات غـير الشرعيـة، وبينمـا تشكـل كـل حالـة مـن هـذه الحـالات انتهاكـاً
لقانون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الكندي والسياسة العامة الكندية، إلى جانب القانون
كـثر هـذه الحـالات غـير القانونيـة إثـارة للمشاكـل هـي تـدفق الـدولي العـرفي الـذي تلتزم كنـدا بـه، إلا أن أ
مئات الآلاف من الدولارات لصندوقي  أموال لا يمكن العثور على منظمة مسؤولة عنهما: مؤسسة

نئمان للتقدم الاجتماعي ومؤسسة تدعى مؤسسة نئمان كندا العامة.

مــن المرجــح أن تكــون هــذه المنظمــات الــتي أسســها حــاييم كــاتز، مطابقــة لمؤســسة نئمــان للتقــدم
الاجتماعي ومؤســسة نئمــان للتعليــم، وهــي مؤســسات موجــودة علــى الــورق فقــط وتعمــل دون أي
مساءلــة. وتســجل كلتــا المنظمتين عنوانيهمــا في مســتوطنة شيلــو غــير القانونيــة، وهــي بــؤرة للنشــاط
الاسـتيطاني العنيـف الـذي يشكـل مركـزًا للبـؤر الاسـتيطانية التوسـعية، والـتي تصاعـدت منها عمليـات
 تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي بشكل كبير تحت غطاء الإبادة الجماعية التي تجري في غزة منذ

. كتوبر تشرين الأول/أ

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في الإطار التنظيمي المتساهل نسبيًا للقطاع الخيري الإسرائيلي، لم تقدم
يرًا سنويًا عن أنشطتها، ولم تحصل أي منها على ترخيص لقبول أي من منظمات كاتس في شيلو تقر

التبرعات الخيرية.

تتبع الأموال
بالإشــارة إلى التنــوع العــام للحركــة الصــهيونية الكنديــة، تظهر بيانــات الإقــرارات الضريبيــة أن منظمــة
كثر من “نئمان كندا” وأنشطتها غير القانونية كانت ذات جاذبية واسعة النطاق، فقد حصلت على أ
يــد علــى  مليــون دولار كنــدي، في الفــترة مــا بين  ملايين دولار كنــدي مــن إجمــالي إيــرادات تز
ية ذات نمــط -، مــن متــبرعين منفرديــن. ولكــن مثلمــا كــانت الصــهيونية دولــة اســتعمار
هرمي (تنازلي)، حسنة التمويل تتنكر في هيئة دعوة روحية، فإن معظم إيرادات منظمة نئمان كندا
كانت دائمًا مرتبطة بمصدر واحد: بين عامي -، تبرعت مؤسسة فريدب الخيرية بما
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يقــرب مــن  مليــون دولار كنــدي، أي  بالمائــة مــن إجمــالي الإيــرادات الــتي تلقتهــا مؤســسة نئمــان
كندا.

لا شك أن ألبرت فريدبيرغ هو فاعل خير أسطوري في كندا، وتحديدًا في منطقة تورنتو الكبرى. ويبدو
أن عمله الإداري لا يعرف الكلل، فهو مدير نشط في مركز روفي الصحي، وخدمات كيشير التوظيف،
يــدبيرغ للمخطوطــات اليهوديــة، ومؤســسة ميمونيــدس التعليميــة، ومؤســسة يــديعوت وجمعيــة فر

توراة، ومؤسسة ستيبنج ستونز.

كمــا أن ســخاؤه داخــل المجتمــع اليهــودي في منطقــة تورنتــو الكــبرى جــدير بالملاحظــة؛ فمنــذ تســجيل
يــدبيرغ الخيريــة في ســنة ، قــامت المؤســسة بتحويــل مئــات الملايين مــن الــدولارات مؤســسة فر
الكندية إلى المستفيدين المؤهلين، ويبدو أيضاً أنه لديه نقطة ضعف تجاه المخطوطات اليهودية النادرة

والقديمة، والتي يتبرع بها من وقت لآخر للمكتبات المتخصصة؛ وتحديداً في جامعة تورنتو.

ــبرع ألــبرت ــدب الخــيري. فــبين عــامي  و، ت ي ــاك جــانب خفــي لعمــل فر لكــن كــان هن
كثر من  مليون دولار كندي لمؤسسات خيرية فريدب عبر مؤسسة باكنغهام الخيرية التابعة له بأ
كنديــة تقــوم بتحويــل الأمــوال إلى إسرائيــل، والــتي تــم إلغــاء وضعهــا لاحقًــا بســبب مخالفتهــا لقــانون

ضريبة الدخل.

كــــثر مــــن  مليــــون دولار يــــدب البــــارزة لجمعيــــات خيريــــة غــــير مشروعــــة أ وتشمــــل تبرعــــات فر
كندي لمؤسـسات خيريـة بـارزة تـم إبطالهـا مثـل منظمـة أبـواب الرحمـة ومنظمـة بيـت أولـوث الخيريـة،
اللتــان لم تتشاركــا حسابًــا مصرفيًــا فحســب، بــل قامتــا بتحويــل مئــات الملايين مــن الــدولارات إلى آلاف
المستفيدين الإسرائيليين غير الخاضعين للرقابة وغير الموجهين. والواقع أنه خلال العقد الماضي؛ كانت
يـدب هـي المصـدر الوحيـد الأكـبر للتبرعـات الخاصـة الـتي تكفـل أنشطـة الجمعيـات الخيريـة أمـوال فر

الكندية المتجاوزة التي تقوم بأنشطة خارجية مع إسرائيل.

كما أن مجموعة فريدب ميركانتيل إنك، وهي مصدر ثروة ألبرت فريدب، تستحق بعض التحقيق
أيضًا؛ حيث تأسست شركة فريدب ميركانتايل في البداية في سنة  في ولاية ديلاوير، بالولايات
يو. المتحــدة، المعروفــة بمزاياهــا القانونيــة للشركــات، ولكــن مكتبهــا الــرئيسي يقــع الآن في تورنتــو، أونتــار

بالإضافة إلى تقديم خدمات الوساطة والتداول التقليدية.

تــوفر الشركــة صــندوقين رئيســيين مــن صــناديق التحــوط: صــندوق التحــوط العالمي-ماكرو وصــندوق
تخصيص الأصول. وتشير التحليلات طويلة الأمد لاستثمارات فريدب، خاصة فيما يتعلق بصندوق
ية مليئة بالمخاطر والتقلبات الشديدة. ووفقًا لمقال من أو بي التحوط العالمي-ماكرو، إلى تجربة استثمار
إم وير في سنة ، كانت آخر “سنة جيدة” لشركة فريدب هي سنة ، حيث أشارت مجلة
فوربس إلى أن فريدب حقق أرباحًا قدرها  مليون دولار كندي شخصيًا، وأدار استثمارات تتجاوز

قيمتها  مليار دولار كندي.

يــدبيرغ إلى ومــع ذلــك، فقــد ظلــت تحــويلات الأمــوال مــن مؤســسة باكنغهــام الخيريــة التابعــة لفر
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مؤسسة فريدبيرغ الخيرية ثابتة بشكل مدهش، بل شهدت ضخامة في المجال الخيري الكندي. فبين
كـثر مـن  مليـون دولار كنـدي مـن مؤسـسة باكنغهـام إلى يـدبيرغ أ عـامي  و، نقـل فر

مؤسسة فريدبيرغ.

وتشير بيانات الإقرارات الضريبية إلى أن الغرض التشغيلي الحالي والوحيد لمؤسسة باكنغهام هو أن
تتلقى بين الحين والآخر تبرعًا بحوالي  مليون دولار كندي (آخر تبرع بقيمة تزيد عن  مليون
دولار كنــدي في ســنة )، والحفــاظ علــى عــشرات الملايين مــن الــدولارات الكنديــة في اســتثمارات
طويلة الأجل، وإجراء تحويلات بملايين الدولارات، كل سنة، إلى مؤسسة فريدبيرغ. لذا، على الرغم
يــدبيرغ، إلا أنهــا كافيــة لتحويــل عــشرات الملايين مــن مــن عــدم وجــود حســاب دقيــق لحجــم ثــروة فر

الدولارات الكندية بشكل مريح، من مؤسسة خاصة إلى أخرى.

يـدبيرغ أعلـن في أي وقـت عـن مـوقفه مـن علـى الرغـم مـن كـل ذلـك، لا يوجـد سـجل يشـير إلى أن فر
الصـهيونية أو الاحتلال أو أي مسـألة ذات صـلة. وتُعتـبر حركـة التبرعـات الخيريـة هـذه، والـتي تنطـوي
علــى مجموعــة هائلــة مــن الــثروات الــتي تــم جمعهــا علــى مــا يبــدو مــن عــالم صــناديق التحــوط، عــبر
المنظمات الخيرية الكندية ثم تحويلها إلى منظمات المستوطنين في الخطوط الأمامية بالأراضي المحتلة
ــل للتحقــق مــن ميــول ــد القاب والمنظمــات الداعمــة للجيــش الإسرائيلــي في إسرائيــل، الســجل الوحي

فريدبيرغ السياسية.

ضرب الخلد
تعتــبر منظمــة “نئمــان كنــدا” ليســت الجمعيــة الخيريــة الكنديــة الوحيــدة الــتي تعمــل كقنــاة لتحويــل
الأموال إلى المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والمنظمات الإسرائيلية الداعمة للجيش الإسرائيلي.
فمنظمة مزراحي في كندا، ومنظمة شركاء كندا الخيرية، ومؤسسة التراث اليهودي في كندا، من بين
منظمات أخرى، تقوم أيضًا بإصدار إيصالات ضريبية خيرية للمتبرعين الكنديين، مما يتيح لهم التبرع

للمستوطنات غير القانونية والمنظمات الداعمة للجيش الإسرائيلي.

لذلــك، بينمــا يُعتــبر إلغــاء منظمــة “نئمــان كنــدا” انتصــارًا لأولئــك الذيــن يســعون إلى تــوجيه القطــاع
الخيري الكندي ليكون متماشيًا مع القانون الدولي العرفي، إلا أن الخط العام للأعمال الخيرية الكندية
التي تستهدف إسرائيل أثبت قدرته على التكيف والاستجابة لحالات الإنفاذ التنظيمي التي تُعتبر “لمرة

واحدة”.

وردًا على إلغاء نئمان كندا، بدأ موقع Israelgives.org، وهو موقع إلكتروني صغير الحجم يعمل
كمركز لتبادل المعلومات للقطاع الخيري الإسرائيلي، حملته التضليلية الخاصة به، والتي يدعي فيها
ــة الــتي تحــول الأمــوال بشكــل غــير قــانوني إلى المســتوطنات والجيــش ــة الكندي أن الجمعيــات الخيري

الإسرائيلي “مستهدفة” بشكل خاطئ لمجرد ارتباطها بإسرائيل.

ومن خلال الإيحاء بأن مكانة جمعية نئمان كندا الخيرية قد ألُغيت لمجرد أنها “فشلت في الاحتفاظ
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بالـدفاتر والسـجلات المناسـبة”: تشجـع منظمـة Israelgives.org الصـهاينة الكنـديين المعنيين علـى
تحويل أنشطتهم الخيرية إلى قناتها الكندية، شركاء كندا الخيريين.

ولكي يكون الإنفاذ فعالاً، يجب على وكالة الإيرادات الكندية أن تجعل القطاع الخيري الكندي الموجه
كمله متوافقًا مع السياسة العامة الكندية القائمة مسبقًا والقانون الدولي العرفي، مع إلى إسرائيل بأ
الأخذ بعين الاعتبار على وجه التحديد الحكم الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي

قرر أن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية غير قانوني بشكل واضح.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “ملزمة بعدم تقديم العون أو
المساعـدة في الإبقـاء علـى الوضـع النـا عـن الوجـود الإسرائيلـي غـير القـانوني في الأرض الفلسـطينية
كــثر اســتعدادًا لاســتهداف شحنــات المعــدات العســكرية المحتلــة”. وعلــى الرغــم مــن أننــا قــد نكــون أ
بحملاتنا النضالية، إلا أنه لا يوجد سبب يجعل الإعانات الحكومية، في شكل إعفاءات ضريبية خيرية،

محصنة من تقييم المحكمة الدولية بشأن “المعونة أو المساعدة.”

يجب أن يركز الإصلاح التشريعي لقانون ضريبة الدخل الكندي على الأفراد الذين يستغلون المنظمات
الخيرية المتجاوزة، مثل ألبرت فريدب، لتمويل الأنشطة الصهيونية بشكل غير قانوني. ففي غياب
إصلاح جاد بهذا الصدد؛ فإن إلغاء وضع مؤسسات مثل “جيه إن إف سي” و”نئمان كندا”، رغم
كـونه خطـوة هامـة، يعـادل معاقبـة الأداة نفسـها بـدلاً مـن معاقبـة مـن يسـتخدمها. فـإذا كـان هنـاك
إصرار كافٍ على تحقيق الهدف؛ فإن الحل بسيط للغاية: تسجيل جمعية خيرية جديدة، والبحث

عن أداة أخرى.
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